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بحيرة ساوة
عراقيون ينعون جزءاً من تاريخهم

بغداد ـ كرم سعدي

ــذي شــهــدتــه  ــ لــــم يـــكـــن الـــجـــفـــاف الــ
بحيرة ساوة، في جنوب العراق، 
ــبـــه غــــيــــره مــن  حــــدثــــا بـــيـــئـــيـــا يـــشـ
الـــحـــوادث الــتــي شــاعــت فــي الــبــاد أخــيــراً، 
ــوار  ــ مـــن قــبــيــل جـــفـــاف بــعــض مــنــاطــق الأهـ
فـــي الـــجـــنـــوب كـــذلـــك، أو الــتــصــحّــر وتــلــف 
البحيرة تتميز  فــهــذه  الــزراعــيــة.  الأراضــــي 
عن سواها بخصائص عــدة. إذ بالإضافة 
الفيزيائية  وخــصــائــصــهــا  ملوحتها  إلـــى 
عَدّ هذه البحيرة مقصداً سياحيا 

ُ
الفريدة، ت

مهما في العراق، فهي ترتبط بقصص من 
ذو  بعضها  الــعــراقــي،  والفولكلور  الــتــراث 
اجتماعي  الآخـــر  وبعضها  دينية  طبيعة 
مــخــتــلــف. ومـــن بــن أكــثــر مــا يــمــنــح المنظر 
يبلغ طولها  الــتــي  البحيرة  لــهــذه  الــجــذاب 
4.47 كيلومترات وعرضها 1.77 كيلومتر، 
هو ارتفاع مستوى المياه فيها ما بن متر 
واحـــد وأربــعــة أمــتــار عــن الأرض المــجــاورة 
 مــســتــوى المـــيـــاه فيها 

ّ
 عـــن أن

ً
لـــهـــا، فـــضـــا

أعــلــى مــن مستوى مــيــاه نهر الــفــرات الــذي 
يــجــاورهــا، بــمــا بــن خــمــســة أمــتــار وســتــة. 
 ذلك لم يشفع لهذه البحيرة، كي تنال 

ّ
لكن

اهتماما من قبل الجهات المعنية، فتمنحها 
هم مواطنون 

ّ
يت الاستمرار والديمومة، بل 

ومتخصصون حكومة بادهم بإهمال هذا 
»الكنز«.

أعـــلـــن نـــاشـــطـــون ومــتــخــصــصــون بــيــئــيــون 
ــاوة، وقــــد وصــل  ــ ــيـــراً جـــفـــاف بــحــيــرة ســ أخـ
الأمـــــر بــالــنــاشــط الــبــيــئــي، ظــفــر الــشــمــري، 
ــالمــــوت. وفــي  إلــــى حــــدّ وصــــف مـــا حــصــل بــ
السطور  »بهذه  الشمري:  كتب  له،  تدوينة 
أعلن عن وفــاة بحيرة ســاوة وجفافها عن 
إلى  التاريخ  امتدّ من عصور ما قبل  عمر 
طبيعية،  معجزة  كانت  بعدما   ،2021 عــام 
أضحت اليوم أثراً بعد عن بسبب تجاوز 
محيطها  على  الصناعي  البشري  العامل 
ــــات  ــزانـ ــ ــــخـ ــزاف الـ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــولــــوجــــي واســ ــيــ ــجــ الــ
ــح عــبــر  ــلــ ــاج المــ ــ ــتـ ــ الـــجـــوفـــيـــة لـــلـــبـــحـــيـــرة لإنـ
والمــضــخــات  العميقة  بـــالآبـــار  اســتــهــدافــهــا 
الكبيرة يــومــيــا«. وكــانــت تــحــذيــرات كثيرة 
قــد سبقت ذلــك الإعـــان، أشــار فيها خبراء 
عراقيون إلى احتمال جفاف البحيرة. وفي 
إيجاز صحافي، قال سكرتير تجمع حماية 
الــبــيــئــة والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي فـــي الــعــراق 
الجشعمي،  أحمد حمدان  )منظمة مدنية( 
 »بــحــيــرة ســــاوة مــعــلــم بيئي 

ّ
قــبــل أيــــام، إن

للإهمال  تتعرض  مهم،  وتراثي  وتاريخي 
مــن قــبــل الــجــهــات المــســؤولــة عــنــهــا« عــازيــا 
انخفاض المياه فيها إلى أسباب عدة، منها 
حــفــر مــئــات آبــــار المـــيـــاه الــجــوفــيــة بــالــقــرب 
مــنــهــا بــالإضــافــة إلـــى الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 

التي تعرّضت لها الباد.
تصنيفها  سبب  كــانــت  البحيرة  وطبيعة 
من بن الغرائب الطبيعية في العالم، وقد 
اختلفت الدراسات حول نشأتها. ففي حن 
ــهــا جــزء مــن البحر 

ّ
ــارت بعضها إلــى أن أشـ

ــــذي كــــان يــغــطــي نــصــف أراضـــــي الـــعـــراق  الـ
على امتداد بحر الخليج قبل آلاف السنن، 
 هذه الفترة محافظة على مستوى 

ّ
بقيت كل

 دراسات أخرى، وهي 
ّ
مياهها الثابت. لكن

 البحيرة تتغذى من نهر 
ّ
الغالبة، تفيد بأن

الفرات إذ تصل المياه إليها عبر الصدوع.
بالنسبة إلى الخبير البيئي أحمد الدراجي، 
بحيرة ساوة  تسجيل  يتوجّب  »كــان  ه 

ّ
فإن

 مــيــاه 
ّ
كــأعــجــوبــة عـــالمـــيـــة« مــشــيــراً إلــــى أن

حن  كلسية  حجارة  الــى  تتحوّل  البحيرة 
تنقل إلى خارج نطاقها. يضيف الدراجي 
 »بعثات عديدة، من 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

بينها بعثات أجنبية، أغرتها غرائبية هذه 
البحيرة، فــأعــدّت دراســـات عــدّة حولها، لا 
صحراوية  بيئة  البحيرة  موقع   

ّ
أن سيّما 

نوع  فيها  الحرارة صيفا ويعيش  شديدة 
ــاك الــعــمــيــاء الــصــغــيــرة«.  ــمـ واحــــد مـــن الأسـ
من  ــعَــدّ 

ُ
ت البحيرة  في  »الملوحة   

ّ
أن ويتابع 

الأعلى بن البحيرات المالحة في العالم، إذ 
تصل نسبتها إلى 1600 جزء في المليون«.

 كـــثـــيـــريـــن يــــعــــدّون 
ّ
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فـــــــإن

ــا رمـــزيـــة  ــهــ الـــبـــحـــيـــرة مـــكـــانـــا مــــبــــاركــــا، ولــ
العراقين،  مــن  واســـع  لــدى طيف  عقائدية 
ــت فــي يـــوم ولادة النبي 

ّ
ــهــا جــف

ّ
يُــقــال إن إذ 

محمد. ويوضح عمر الحيالي، وهو باحث 
 »الروايات المتواترة 

ّ
في التراث العراقي، أن

 جفاف بحيرة ســاوة من بن 
ّ
تشير إلى أن

رة بولادة النبي 
ّ

المعجزات التي وقعت مبش
الشعبي  الاهــتــمــام  يفسّر  مــا  وهــو  محمد، 

الواسع في العراق بهذه البحيرة. فكثيرون 
يعدّونها مصدراً للبركة والخير، وكثيرون 
يـــزورونـــهـــا بـــهـــدف طــــرد الــنــحــس، ومــنــهــم 
ــارة مــنــهــا لــوضــعــهــا  مـــن يــحــمــل مــعــه حـــجـ
الحيالي  الــغــايــة«. يضيف  لتلك  فــي منزله 
 »مـــا يــعــزز اعتقاد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

ها 
ّ
 بحيرة ســاوة مباركة هو أن

ّ
الناس بــأن

بمائها  يستحمون  الــذيــن  المــرضــى  تشفي 
من  الحيالي  ويشير  أمـــراض جلدية«.  مــن 
 »ارتباط جفافها بولادة 

ّ
جهة أخرى إلى أن

النبي وسقوط دولة فــارس، فانشق إيوان 
كسرى وانطفأت نــار المــجــوس، بحسب ما 
تقول الروايات، يجعل البحيرة نذير شؤم 
للإيرانين. وإلــى جانب الــروايــات، هــذا ما 
يؤكده إيرانيون في أثناء زياراتهم المراقد 
الــديــنــيــة المـــوزعـــة فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
هم يعدّون بحيرة 

ّ
قل عنهم أن

ُ
الباد. وقد ن

ــــان بــالــهــمّ  ــــسـ ــة الإنـ ــابــ ســــــاوة مــســبــبــا لإصــ
والطالع السيئ«.

وفي ما يخصّ جفافها، فقد كشفت دائرة 
المائية،  ــوارد  المــ وزارة  فــي  المقيم  المــهــنــدس 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي، عـــن ســبــب جــفــاف 
ــة الــصــفــائــح  ــركـ  »حـ

ّ
ــة أن ــارحـ الـــبـــحـــيـــرة، شـ

الــتــكــتــونــيــة والــــــــــزلازل الـــتـــي حــصــلــت فــي 
مناطق شمال شرق العراق منذ عام 2016، 

حــتــى الــيــوم، والــتــي وصــلــت تــوابــعــهــا إلــى 
محافظة السماوة أدّت إلى انسداد المجاري 
تحت السطحية التي تغذي بحيرة ساوة، 
 
ّ
ــارت إلــــى أن ــ ــ ــا أدّى إلــــى جــفــافــهــا«. وأشـ مـ

اتصال مباشر  المائية على  المــوارد  »وزارة 
مـــع الـــجـــهـــات الـــعـــالمـــيـــة، لا ســيّــمــا جــامــعــة 
الــتــي زار مبعوثوها  فــرايــبــورغ، الألمــانــيــة، 
المكان أكثر من مرة، وقامت فرقها بالغطس 
لمــعــرفــة طــبــيــعــتــهــا وتـــوصـــلـــت إلــــى نــتــائــج 
 »إعــادة الحياة 

ّ
أن الــدائــرة  مهمة«. أضافت 

إلــى البحيرة لا يمكن إلّا من خــال جهات 
عــالمــيــة تــمــلــك أجــهــزة متخصصة فــي هــذا 
 عـــن تــوفــر الأمـــــوال الــازمــة 

ً
المـــجـــال، فــضــا

لهذا العمل«.
ــنـــن عـــراقـــيـــن، خـــصـــوصـــا مــن   مـــواطـ

ّ
لـــكـــن

سكان محافظة السماوة، يتهمون الجهات 
الحكومية بالوقوف وراء جفاف البحيرة، 
المياحي، وهــو من  بحسب ما يشير نوفل 
ــقـــول المـــيـــاحـــي، وهــو  ــاوة. ويـ ــمـ ســـكـــان الـــسـ
صــحــافــي عــمــل فـــي وســـائـــل إعــــام محلية 
 »بــحــيــرة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ لـ عــــــدّة، 

ــيـــمـــة كــــبــــرى عــــنــــد ســـكـــان  ــثـــل قـ ــمـ ســــــــاوة تـ
الـــســـمـــاوة الـــذيـــن يــعــدّونــهــا واجـــهـــة مهمة 
ــل مــديــنــتــهــم. لــذلــك هـــم أكــثــر انــزعــاجــا 

ّ
تــمــث

ــال ســــاوة«.  ــا تــجــاه مــا وصــلــت إلــيــه حـ وألمــ
 
ّ
أن  

ّ
يظن السماوة  في  »الجميع   

ّ
أن يضيف 

ثمّة إهمالًا من قبل الجهات الحكومية أدّى 
ـــه »يُــشــار 

ّ
الــى جــفــاف الــبــحــيــرة«، متابعا أن

ــمّ حفرها  ــدّة تـ ــار عــ ــار إلـــى آبــ ــ ــذا الإطـ فـــي هـ
فـــي خـــال الــســنــوات المــاضــيــة بــالــقــرب من 
ــلــــح، وكــــــان عــلــى  الـــبـــحـــيـــرة لاســــتــــخــــراج المــ
ها تسبّبت في نقصان 

ّ
الحكومة منعها لأن

 »من 
ّ
مــيــاه الــبــحــيــرة«. ويــتــابــع المــيــاحــي أن

أسباب اتهام المواطنن للجهات الحكومية 
بإهمال متعمّد للبحيرة هو إهمال الطريق 
المؤدّي إليها وهدم الاستراحات التي كانت 
ها لم تعد صالحة، 

ّ
مبنية بالقرب منها لأن

للزائرين،  زالــت مقصداً  البحيرة ما  بينما 
ــان الــــســــمــــاوة الـــذيـــن  ــكــ ــــن ســ خـــصـــوصـــا مـ
بــأمــاحــهــا«.  والــعــاج  للتنزه  يقصدونها 
كذلك  يأتون  »الزائرين   

ّ
أن المياحي  ويؤكد 

من مختلف محافظات العراق، للعاج من 
أمــــراض جــلــديــة بــشــكــل خــــاص. فأماحها 
مرضية  حــالات  لعاج  توصف  الكبريتية 
عــــديــــدة، وهــــو مـــا يـــفـــرض عــلــى الــحــكــومــة 

المحلية في السماوة الاهتمام بالبحيرة«.
ــر، مــن جهة أخــرى، 

ّ
 البحيرة تــوف

ّ
يُــذكــر أن

ــاوة، بــحــســب  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ فــــــرص عـــمـــل لأبـ
ــــي، وهــــــــو خــبــيــر  ــلـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــاكـ ــ ــول شـ ــ ــقـ ــ مــــــا يـ
اقــتــصــادي يــؤكــد »أهــمــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
»العربي  لـ العلي  ويشدد  عموما«.  للباد 
 »الاهـــتـــمـــام بــالــبــحــيــرة 

ّ
الـــجـــديـــد« عــلــى أن

لتوفر  الاقتصادية  أهميتها  يعيد  ســوف 
 »تلك 

ّ
 إضافيا للعراق« مشيراً إلى أن

ً
دخا

الأهمية تعود لما تتميز به من خصائص 
تجعلها مقصداً للزائرين من خارج الباد 
 »إنـــشـــاء 

ّ
الـــعـــلـــي أن وداخــــلــــهــــا«. يــضــيــف 

مــنــتــجــعــات ســيــاحــيــة قــريــبــة مــن البحيرة 
ومطلة عليها، ومطاعم وأسواق ومحطات 
اســـتـــراحـــة، ســـوف يــعــيــد الــحــيــاة إلـــى هــذا 
المكان الحيوي المهم، وهو ما سوف يوفر 

مصدر رزق لأبناء محافظة السماوة«.

الجفاف ضرب مساحات كبيرة )حيدر الحمداني/ فرانس برس(

تتوالى الخسائر بالنسبة إلى العراقيين على أكثر من صعيد. وها هم اليوم يفقدون معلماً طبيعياً تميزّت به بلادهم، وهو بحيرة 
ساوة، التي اكتسبت شهرة عالمية نظراً إلى فرادتها

هوامش

سعدية مفرح

من بين غرف كثيرة حضرتها وشاركت فيها عبر 
تطبيق كلوب هاوس في الشهر الماضي، أستحضر 
السابق  الكويتي  البرلماني   مميزة فتحها 

ً
الآن غرفة

والمـــحـــامـــي، فــيــصــل الــيــحــيــى، بــعــنــوان »مــــن يصنع 
العنوان  أن  الرغم من  الكويت؟«. وعلى  الطائفية في 
كان يخص الحالة الكويتية، إلا أن الحديث كله انفتح 
عــلــى كـــل طــائــفــيــةٍ فـــي عــالمــنــا الإســـامـــي، مـــا دامـــت 
الإطــار  داخـــل  المــذهــبــي  الــتــنــوع  على  تتكئ  الطائفية 
الإســامــي تــحــديــدا، وهـــذا الــتــنــوّع مــوجــود بأشكال 
وصـــور مختلفة، وهــي أشــكــال وصـــور ثــابــتــة، على 
الــرغــم مــن تغير الــظــروف والمــعــطــيــات الــزمــنــيــة التي 

تتماسّ معها هنا أو هناك. 
وربما لهذا السبب، كان الحديث عن الحالة الكويتية 
في مسألة صناعة الطائفية يمكن أن ينطبق، قليا 
العامة، فا ضير من توسيع  الحالة  أو كثيرا، على 
الدائرة قليا، أو كثيرا، لنتحدّث عن صناعة الطائفية 
بــالمــجــمــل، حــتــى نــــرى، بــالمــقــارنــة والــتــمــايــز، أســبــاب 
صناعة الطائفية في الكويت، وقبلها نرى إن كانت 

صناعة بالفعل أم حالة طبيعية.. أم أنها خليط بين 
الحالين؛ أقصد حالة طبيعية في البداية، ثم تكرّست 

بفعل فاعل؟ 
ومن كان حاضرا تلك الغرفة، وسمع الأحاديث التي 
جــرت تحت سقفها فــي »كــلــوب هـــاوس«، فــي إطــار 
التي  والإجــابــات  الفرعية،  وأسئلتها  الــعــام  سؤالها 
اجتهد كثيرون في إنتاجها، ردّا على تلك الأسئلة، 
أن  بالتأكد  أو غير مباشر، اكتشف  بشكل مباشر 
العمق في ما  البادية، شديد  الــســؤال، على بساطته 
التعبير عنه  إن صــحّ  المسلم،  العقل  بتركيب  يتعلق 
بــهــذا المــصــطــلــح، وعــاقــتــه بــالــديــن عــمــومــا، وبــالــديــن 

الإسامي خصوصا. 
أرى أن مفهوم الطائفية ليس نتيجة حتمية لوجود 
لا تصنع  الـــطـــوائـــف  أن  أي  بـــلـــد.  أي  فـــي  الـــطـــوائـــف 
الطائفية،  أن  أي  الصحيح.  هو  العكس  بل  الطائفية، 
بوصفها حالة استقطابية، هي التي تصنع الطوائف، 
مفهوما اجتماعيا وسياسيا، بعيدا عن مفهوم هذه 

الطوائف الديني أو المذهبي. 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، هــــذه الــصــنــاعــة مــثــل أي صــنــاعــة في 
وتنتج،  وتستمر  تنجح  حتى  ثم  تقوم  حتى  العالم، 

تحتاج إلى مــواد أولية أو مــواد خــام، وتحتاج أيضا 
إلــى مصنع قــادر على التعامل مع هــذه المــواد الخام 
أيــد عاملة مــدرّبــة )أو غير مــدرّبــة!(، وهــذا  بواسطة 
يعني أنــهــا أيــضــا تحتاج إلــى أيــد عــامــلــة. وقــبــل كل 
شيء، يحتاج هذا المصنع إلى بيئة حاضنة، وسوق 
مــا ينتجه، ومــســوقــين، والأهــم  قـــادر على تصريف 
ــائـــن يــســتــهــلــكــون، يــشــتــرون تــلــك المــنــتــجــات، أو  زبـ

يستهلكونها بأيّ من الصور المتاحة.
ـــب؛ مــن الـــذي يــوفــر ذلـــك كــلــه لمصنع 

ّ
والـــســـؤال المـــرك

هــذا المصنع  المستفيد من وجــود  ولمـــاذا؟  الطائفية؟ 
رها طبعا... هل تبدو السلطة، 

ّ
ومنتجاته هو الذي يوف

الوحيد،  المستفيد  هي  للتداول،  القابلة  غير  تحديدا 
الــصــنــاعــة  تــلــك  أو عــلــى الأقــــل الأول أو الأكـــبـــر مـــن 
ــاذا؟ لأن وجــــود مــثــل هــذه  ومــنــتــجــاتــهــا؟ ربـــمـــا... لمـــ
 على التعامل 

ٌ
الصناعات يوهم السلطة بأنها قــادرة

أسهل  التقسيمات بشكل  لــهــذه  وفــقــا  الــشــعــب،  مــع 
وأســــرع، وأرخــــص. بــالإضــافــة الــى أنــهــا تعتقد أنها 
 على غلق المصنع في اللحظة اللي تشعر فيها 

ٌ
قادرة

جديد  بإنشاء مصنع  وتــبــدأ  يخدمها،  يعد  لــم  بأنه 
النوع من المصانع  إن هــذا  الــواقــع يقول  مثا. ولكن 
غالبا ما يكبر بسرعة، وبشكلٍ مخيف، حيث ينتج 
عنها تلوث هائل، يساهم بإفساد البيئة المحيطة به 
التلوث،  لهذا  تنتبه  السلطة لا  أن  كلها. ويبدو دائما 

ولا تعمل له حسابا. 
وعليه؛ ربما نتيجة شرارة ما هنا أو هناك، أو غلطة 
في التصنيع ينفجر المصنع بمن فيه وما، وساعتها 
ســيــكــون الــضــرر عــامّــا وشــامــا. ومـــا ينطبق على 
صــنــاعــة الــطــائــفــيــة يــنــطــبــق عــلــى صـــنـــاعـــاتٍ أخـــرى 

كثيرة، شبيهة بها، فالنتيجة دائما واحدة.

من يصنع الطائفية؟

وأخيراً

الطائفية، بوصفها 
حالة استقطابية، هي التي 

تصنع الطوائف، مفهوماً 
اجتماعياً وسياسياً
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باختصار

بالإضافة إلى ملوحتها 
وخصائصها الفيزيائية 

عَدّ البحيرة مقصداً 
ُ
الفريدة، ت

سياحياً مهماً في العراق، فهي 
ترتبط بقصص من التراث 

العراقي

■ ■ ■
كان يتوجّب تسجيل بحيرة 
ساوة كأعجوبة عالمية، إذ إنّ 
مياهها تتحوّل إلى حجارة 
نقل إلى خارج 

ُ
كلسية حين ت

نطاقها

■ ■ ■
أماحها الكبريتية توصف 

لعاج حالات مرضية عدة، وهو 
ما يفرض على الحكومة المحلية 
في محافظة السماوة الاهتمام 

بالبحيرة
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